
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 





 

  احمد بنيني: الدكتور
  جامعة باتنة - كلية الحقوق و العلوم السياسية

  
 

Résumé : 

Le système électoral et son 
impact sur la performance parlementaire 
en Algérie Il est reconnu que le système 
électoral dans n'importe quel pays joue 
un rôle majeur  dans la détermination de 
la nature de la représentation 
parlementaire, la capacité de cette 
dernière  de faire des propositions 
adéquates en matière de législation et 
d’évaluation des activités du pouvoir 
exécutif, notamment en matière de 
protection  des droits et des libertés des 
citoyens 

L’application conséquente d'un 
système électoral que certaines 
conditions sont nécessaires  pour postuler 
au mandat parlementaire en termes de 
qualifications ou d’expérience, la 
composition du parlement, c’est à dire le 
contrôle d'un parti ou d’un mouvement 
sur la plupart des sièges ou la diversité 
des courants, sont des éléments ayant des 
répercutions directe ou indirecte sur la 
performance parlementaire en matière  
de législation et du contrôle. 

Nous allons essayer de 
répondre en mettant en évidence d’une 
part l'évolution du système électoral en 
Algérie depuis  l’avènement  du 
pluralisme, et d'autre part mesurer 
l'impact du système électoral sur  la 
performance du parlement 

  
 :الملخص

أن النظام  من المسلم بھ
الانتخابي في اى بلد یلعب دورا كبیرا في 

وكذا , تحدید طبیعة التمثیل البرلماني 
بمدى قدرة البرلماني على المبادرة 
السلیمة المناسبة لسن التشریع و التقییم 
السلیم لأعمال السلطة التنفیذیة بما یكفل 
حمایة حقوق وحریات المواطنین ویحافظ 

  .                                                                           مستقبلھم على مكاسبھم وسلامتھم و
فما یترتب على تطبیق نظام 
انتخابي معین من شروط مطلوبة في 
المتقدم للمقعد البرلماني من حیث 

وكذا ما یفرزه من , المؤھلات آو الخبرة 
حیث التشكیل بسیطرة حزب أو تیار 

مقاعد البرلمان أو تنوع  معین على اغلب
للتیارات بداخلھ من أثار على أدائھ 

و ھو ما سنحاول , التشریعي و الرقابي 
إلى تطور : إبرازه من خلال التطرق أولا

النظام الانتخابي في الجزائر منذ بدایة 
اثر النظام الانتخابي : وثانیا, التعددیة

                      .المتبع على الأداء البرلماني في الجزائر
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     :ةـــــــــــمقدم
بحتمیة حكم الشعب نفسه بمعنى أن سلطة التشریع لكل  الأنظمةجمیع  قضىت    

كان على الشعب اختیار ممثلین  ،و بما أن ذلك مستحیل من الناحیة العملیة  ، أفراده
 الإرادةو القاعدة أن تشكیلة البرلمان تسمح بتعبیر تقریبي عن  ،یقومون بما یعجز عنه هو 

 لمبدأفیفترض وفقا ، الاحتیاجات العامة لناخبیه تلبیة  على یعمل كل ممثلإذ ،العامة 
حمایة من جهة ، ومن جهة أخرى سلطة التشریع بالفصل بین السلطات أن یضطلع البرلمان 

                                        بالرقابة على الهیئة التنفیذیة  الأفرادحقوق و حریات 
 عو نظرا لعلاقة حق الترشح بالحقوق والحریات العامة التي جاءت نتیجة الصرا

لكل فرد في الدولة  إقراره  وأهمیة،  الأساسیةمن اجل حقوقه و حریاته  للإنسانالدامي 
 أداةالترشح  أنوعلى اعتبار  ،تیح له قدراته ومواهبه شؤونها بقدر ما ت إدارةللمساهمة في 

 ، تداول على السلطة و مؤشر على مدى وجود الدیمقراطیة من عدمهالرئیسیة في تحقیق 
كانت الدافع وراء اهتمام المجتمع الدولي بهذا الحق و بلورته في مواثیق دولیة في محاولة 

علیه  وأكدتالحمایة الدولیة علیه حیث تناولت هذا الحق على الصعید الدولي  لإضفاء
في المادة  1948المتحدة عام  الأممالصادر عن  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلاننصوص 

الشؤون العامة للبلاد بالطریق المباشر او  إدارةفي الاشتراك في  الأفرادحق ب"القاضیة  21
على حق كل شخص في ممارسة و تقلد الوظائف " أكدتكما  ،" عن طریق اختیار ممثلین

هو نفس الاتجاه الذي و ، "من مواطني بلده مع غیره  المساواةالعامة في البلاد على قدم 
أن ب "القاضي 25بنص المادة الاتفاقیة الدولیة بشان الحقوق المدنیة و السیاسیة جاءت به 

تجرى  ، بانتخابات نزیهة و دوریة الإرادةالشعب هي مصدر السلطة و یعبر عن هذه  إرادة
كما تضمنت دساتیر الدول ، 1 "الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بین الجمیع أساسعلى 

نصوصا لحق المواطنین في  2ومنها الدساتیر الجزائریة المتعاقبة تشریعاتها الوطنیة 
الكفیلة بحمایة هذا الحق  الآلیاتل مجموعة من الضمانات و الانتخاب و الترشح من خلا

و علیه  ، تمییز في ممارستهم الفعلیة له آيتمتع المواطنین به على قدم المساواة دون و 
الانتخاب الترشح و المعاصرة إلى ضمان الممارسة الفعلیة لحق      السیاسیة الأنظمةسعت 

النظام , التمثیل النسبي نظام ,  الأغلبیةنظام ( أساسیةانتخابیة  انظمهتبني واحد من ثلاث ب
أن  أساس، على حسب خصوصیة وواقع كل مجتمع السیاسي و الاجتماعي  )المختلط 

 الانتخابيمن طبیعة النظام  تأتىالدیمقراطیة  الأنظمةالعملیة الانتخابیة في جمیع  أهمیة
یسیر بالبلد إلى التقدم  سیاسيالمتبع ومدى تحقیقه للمشاركة العامة ، وبروز تمثیل 

كفاءات وقدرات الممثلین في البرلمان ، واكتشاف قدرة القوى  إبرازالازدهار، من خلال و 
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النظام الانتخابي في  أهمیةلتحدید مدى ، و  في المجتمع  وفاعلیتها  السیاسیة المختلفة
لتحدیات الراهنة التي تواجهها افي ظل تشكیل البرلمان و قدرته على تمثیل تطلعات ناخبیه 

والتي تقتضي أن یكون هناك ممثلین على مستوى  ، الأصعدةالجزائر على مستوى جمیع 
النظام  تأثیرمدى ، سنحاول تسلیط الضوء على البرلمان على قدر من الكفاءة و المسؤولیة 

ذلك  تأثیرى المجلس الشعبي الوطني و مدونوعیة على تشكیلة المعمول به حالیا الانتخابي 
                  :في محورین رئیسیین أدائهعلى 

في الجزائر منها  الانتخابيالانتخابیة وموقع النظام  الأنظمةمفهوم  الأولنتناول في المحور 
على نوعیة وتشكیلة المجلس المعتمد في الجزائر  الانتخابي اثر النظام، وفى محور ثان 

                                                                                                                             : أدائهعلى    ذلك وأثارالوطني ،  الشعبي
  في الجزائر منها الانتخابيوموقع النظام  الانتخابیة الأنظمة: الأول الفصل

  3الانتخابیة  الأنظمة:   أولا
 الناخبین لنوابهم تم اختیاریالطرق التي بموجبها الانتخابیة  بالأنظمةیقصد  

ذه الطرق بحسب الظروف السیاسیة لتمثیلهم في المجالس النیابیة المختلفة ، و تتنوع ه
تصادیة والاجتماعیة و الثقافیة مع ظروفها الاق ملائمةالاجتماعیة التي تراها الدولة أكثر و 
ظام ، ومن ثم یكون الن و المستوى الثقافي والتعلیمي السائددرجة تقدمها الحضاري و 

انه  أساس، على  و تلك هو الذي تكون عیوبه اقل من مزایاهألهذه الدولة  الأصلحالانتخابي 
ومن المعاییر التي یمكن من ، المزایا  أوطریقة انتخابیة تخلو من العیوب  أولا یوجد نظام 

الذي الانتخابیة هو مدى تمثیل النظام للناخبین ، تركیبة البرلمان  الأنظمةخلالها الحكم على 
 الأنظمةوتتنوع ، مدى تعزیز المعارضة والمراقبة التشریعیة ، یكرسه النظام الانتخابي 

 طبقاوانتخاب  بالأغلبیةوالانتخاب بالقائمة ، والانتخاب  الفرديالانتخاب الانتخابیة إلى 
                                                                                                          ، ونظام الانتخاب المختلط النسبيللتمثیل 

                                                                               ـ انتخاب فردي و انتخاب بالقائمة1
اختیارهم، ففي ظل  أسلوبلدائرة الانتخابیة و الممثلین لعلى عدد النواب هذا النظام یتحدد 

أكثر حیث یعتمد على  أوالمجلس النیابي یكون هناك نائب  لأعضاءنظام الانتخاب الفردي 
نظام الانتخاب  أما ا ،تقسیم الدولة إلى دوائر انتخابیة صغیرة نسبیا یحدد لكل دائرة مقعد

یختار أكثر  إنما ، وین المرشحین شخصا واحدا بالقائمة یعني بان الناخب لا یختار من ب
، فهناك نظام  أخروتختلف تطبیقات هذا النظام من بلد إلى ،  من شخص ضمن قائمة 

نظام القائمة  أو،  أسمائهاغلقة یختار بموجبه الناخب قائمة بغض النظر عن مالقائمة ال
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معناه أن الناخب له حریة و نظام المزج و ، المفتوحة التي تبیح للناخب ترتیب المرشحین 
 ردت في هذه القوائم بغض النظر عنالتي و  الأسماءكاملة في اختیار من یشاء من بین 

                                                                       .  4 لقائمة معینة انتمائه
                                                    :  و الانتخاب طبقا للتمثیل النسبي  بالأغلبیةـ الانتخاب 2

حیث یقوم ، یتم بحسب الكیفیة التي بموجبها یتم توزیع المقاعد النیابیة على المرشحین       
العددیة على تقسیم البلاد إلى دوائر انتخابیة ینتخب  الأغلبیة أو بالأكثریةالنظام الانتخابي 

 للأصواتالعددیة  الأكثریةو تتحدد نتیجة هذا النظام على ، في كل منها نائب او عدة نواب 
ز بهذه الانتخابات الناخبین هو الفائ أصواتبحیث یعتبر المرشح الحائز على اكبر عدد من 

الانتخاب على  أوالانتخاب على دورة واحدة فقط : بطریقتین  بالأكثریةو تعقد الانتخابات ، 
 أصواتیفوز المرشح الذي تحصل على اكبر عدد من  الأولىفبموجب الطریقة ، دورتین 

الطریقة الثانیة فتشترط لفوز المرشح تجاوز نسبة  أما ،الناخبین بالمقارنة مع بقیة المرشحین 
و في حال ، راع في الدائرة المعنیة المشاركین في الاقت أصواتبالمئة من مجموع عدد  50

الانتخابات في دورة ثانیة  إعادةرشحین بالحصول على النسبة المطلوبة یتم ممن ال أيفشل 
 الأصوات، على أن تقتصر المشاركة فیها على المرشحین الذین حصلا على اكبر عدد من 

، العددیة النسبیة  ةالأكثری، و في هذه الحالة یعد فائزا من یحصل على الأولىفي الدورة 
حیث كان لفترة طویلة الوحید المعمول به و لایزال  الأنظمة أقدممن  الأغلبیةویعد نظام 

میزة هذا النظام في بساطته ، وقد وتكمن  5بلدا في العالم  80یحظى بتفضیل أكثر من 
ولكنه  شعبیة ، الأكثرالسیاسیة ، حیث یتم انتخاب المرشح  الأحزابطبق كذلك قبل ظهور 

 أغلبیةمن ناحیة أخرى تكون نتائجه غیر عادلة ، إذ قد یؤدى إلى حصول حزب ما على 
هذا النظام یقوم نظام الانتخاب بالتمثیل النسبي  أما ، الأصواتبرلمانیة تفوق حصته من 
الانتخابیة الواجب حصول المرشح علیها للفوز بالمقعد  الأصواتعلى تحدید مسبق لعدد 

على التعددیة  السیاسيبه الدول التي یقوم نظامها  تأخذوهذا النظام في الغالب  ، البرلماني
لیحصل التوازن  الأغلبیةوتخفیف حدة طغیان  الأقلیة لأحزابالحزبیة بهدف منح المجال 

ویقوم نظام التمثیل  ، 6دولة  60 حوالي،إذ یحظى بتفضیل في الخریطة السیاسیة  النسبي
توزیع المقاعد بعد تحدید المعامل یتم  أساسه، وعلى اب بالقائمة الانتخ أساسعلى  النسبي

                    7المطلوب تحقیقها للفوز بالمقعد  الأصواتاى تحدید عدد  الانتخابي
  ـ النظام المختلط  3

الدوائر الفردیة بنظام اقتراع  أساسیعنى انتخاب عدد من المقاعد نصفها مثلا على 
هذا النظام  من ویؤخذ ب،   النسبيالتمثیل  أساسعلى  الآخر، والنصف  الأغلبیةعلى قائم 
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 وتقلیل عیوب كلا النظامین ، النسبيونظام التمثیل  الأغلبیةالاستفادة من ممیزات نظام اجل 
                            8...و الیابان وروسیا  كألمانیادان لوهذا النظام معمول به حالیا في العدید من الب

    في الجزائر  الانتخابيالنظام : ثانیا 
 بالأغلبیةو  الفرديفي عهد الحزب الواحد بنظام الانتخاب  الجزائرياخذ المشرع  

 هذا19809حیث اعتمد قانون الانتخاب لعام  ،1976و 1963 دستوريالمطلقة في كل من 
/  02/  29وبعد تبنى التعددیة السیاسیة بناء على دستور  ،النظام لسهولته وبساطته 

 الأغلبیةلتجسید تمثیل كل التیارات السیاسیة في المجتمع اخذ بنظام یجمع بین نظام  1989
/  89المعدل للقانون رقم  06/  90موجب قانون الانتخابات رقم ب النسبيو نظام التمثیل 

/  06/  12في الانتخابات المحلیة التي جرت في تائج تطبیق هذا النظام وكان من ن، 13
العدول عن هذا النظام  إلى أدىمما  ،المقاعد  بأغلبیة للإنقاذ الإسلامیةفوز الجبهة   90

في دورین الذي یشترط لفوز  الأغلبیةبنظام   الأخذو 10 06/  91بموجب القانون رقم 
الناخبین في الدائرة  أصواتفي المئة من مجموع عدد  50المرشح او القائمة تجاوز نسبة 

یتم بالحصول على النسبة المطلوبة  المرشحینوفى حال فشل اى من  ،الانتخابیة المعنیة 
لذین حصلا الانتخاب في دورة ثانیة على أن تقتصر المشاركة فیها على المرشحین ا إعادة

وفى هذه الحالة یعد فائزا من یحصل على  ، الأولىفي الدورة  الأصواتعلى اكبر عدد من 
الانتخابات التشریعیة التي  وكان من نتائج تطبیق هذا النظام في ،العددیة النسبیة  الأكثریة

 مقعدا في الدور 188ب  للإنقاذ الإسلامیةعن فوز الجبهة  1991بر مدیس 26جرت في 
، مقعدا  15مقعدا ، وجبهة التحریر الوطني ب  25، وحزب القوى الاشتراكیة ب  لالأو 

هذه النتائج التي لم تتقبلها الكثیر  ، الثانيللدور مقعدا  188وبقى  ،مقاعد  03ب  والأحرار
قرر المشرع اعتماد  ، الانتخابيف المسار یلنتائج وتوقا إلغاءإلى  أدىا ، مم11 الأوساطمن 

 العضويالمتضمن القانون  الأمربموجب  1996بعد صدور دستور  النسبينظام التمثیل 
القانون توزع المقاعد المطلوب نفس من  76بموجب المادة و ،  07/  97للانتخابات رقم 

كل قائمة مع تطبیق  االتي حصلت علیه الأصواتشغلها بین القوائم بالتناسب حسب عدد 
ولا تؤخذ في الحسبان عند توزیع المقاعد القوائم التي لم تتحصل على  ، الأقوى الباقيقاعدة 
لتمثیل ومن ثم فان اعتماد نظام االمعبر عنها ،  الأصواتمن  الأقلبالمئة على  05نسبة 
مع القوائم المغلقة الذي یقضى بتوزیع المناصب الانتخابیة بین مختلف قوائم  النسبي

رجة النسبة المئویة التي دالتي تحصلت علیها كل قائمة و  الأصواتحسب عدد  المرشحین
نظام  یعتبر تراجعا من قبل المشرع عن ،المعبر عنها  الأصواتیمثلها هذا العدد من مجموع 

بالفوز بجمیع  الأصوات أغلبیةیسمح للقائمة التي تحصل على  الذي بالأغلبیةالانتخاب 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراثرࡧالنظامࡧטنتخاȌيࡧعڴʄࡧכداءࡧالفلماɲيࡧࡩʏࡧاݍݨزائ

 -288 - 
 

،  من المشاركة في الحیاة السیاسیة الأقلیاتحرمان لیه الذي ترتب عالمقاعد المتنافس علیها 
من الدستور نظام الاقتراع غیر  101من المادة  ةطبقا لنص الفقرة الثانیالمشرع كما اعتمد 

المجالس المحلیة  أعضاءمن بین ومن طرف  الأمةمجلس  أعضاء لثلثي  والسريالمباشر 
من بین الشخصیات  الأمةمجلس  أعضاءمن  الأخرویعین رئیس الجمهوریة الثلث  12
ة و الاقتصادیة و الاجتماعیة ، الكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة والثقافیة والمهنیو 
یمتاز بخصوصیة تختلف عن انتخابات المجالس الأخرى  الأعضاءلهؤلاء  الانتخابيالنظام و 

إذ حدد لكل دائرة انتخابیة مقعدین بغض النظر عن ، الوطني  الشعبيومن بینها المجلس 
ووفقا كذلك الوطني ،  الشعبيالمجلس تتحكم في تحدید عدد مقاعد التي الكثافة السكانیة 

  الأمةمجلس  أعضاءتم انتخاب ی للانتخابات ، المنظم العضويالقانون من  123للمادة 
 الشعبيالمجلس  أعضاءموع ور واحد من قبل هیئة ناخبة مكونة من مجدفي  بالأغلبیة

 لأعضاءلطة تفالتشكیلة المخ ،المعلن عن انتخابهم نهائیا  البلدي الشعبيو المجلس  يالولائ
مباشرة من طرف رئیس  الأعضاءالتي تجمع بین الانتخاب وتعیین ثلث  الأمةمجلس 

ود و تز  الانتخابيثیل و تسد نقائص النظام مالجمهوریة و أن كانت تفید في تحسین الت
 الأمةتبعد مجلس  أنهاإلا  ، البرلمانیة الأغلبیةالتقلیل من هیمنة كذا و ، بكفاءات المجلس 

لسلطة ا لتأثیر على الانتخاب وتترك مجالا واسعا أساساالقائم  الدیمقراطيعن الطابع 
أن صح التعبیر السلطة الرئاسیة في توجیه السلطة التشریعیة خاصة من خلال  أو، التنفیذیة 
وهو ما ینقص  تفي التصوی الأعضاء أرباعالموصوفة المقدرة بثلاثة  الأغلبیةاشتراط 

                                          تدریجیا من استقلالیة المجلس في اتخاذ المواقف بصفة ذاتیة
  :  النسبينظام التمثیل مزایا  ـ 1

رى غالص الأحزابالمجال لمشاركة  إتاحة النسبيمن أهم مزایا نظام التمثیل           
على خلق وتكوین  والأفرادى إلى تشجیع الجماعات دكما یؤ  ،ومختلف الفیئات الاجتماعیة 

هذا النظام إلى القول بأنه  بأنصاروهو ما دفع  ، سیاسیة أحزابعن تطلعاتهم من  ما یعبر
نظرا لما یحققه من تمثیل ، الانتخابیة تحقیقا للعدالة السیاسیة و الاجتماعیة  الأنظمةأكثر 

ویجعل نسبة  ،الشعبیة  الإرادةبتحقیقه تمثیلا أكثر تعبیرا عن لمختلف المصالح والاتجاهات 
                                                                                                        13اعلیه صواتالأعدد المقاعد التي یحصل علیها كل حزب قریبة أكثر من نسبة 

   النسبي التمثیل نظام النقائص التي یطرحها  ـ 2 
 الشعبي التأییدالتمثیل عن طریق الانتخاب قد بنجم عنه ممثلین یرتكزون على  ـ أ        

                                                            البرلمانيلكنهم یفتقرون إلى الدرایة و الحكمة اللازمین في العمل 
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على خداع  ینطويقد  ، الأسماءعلى الاقتراع بالقائمة على  النسبياعتماد نظام التمثیل  ـب 
قائمة لاجتذاب جمهور الناخبین لا رأسللناخبین وذلك بوضع اسم شخص ذو كفاءة على 

                                                 برلماني أداءالذین قد لاتتوافر فیهم معاییر الكفاءة اللازمة لتحقیق  المرشحین باقيتغطیة و 
، یرفضها كلها  أوالناخب لا یكون حرا في اختیار مرشحیه فله أن یختار القائمة كلها  ـ ج

یمكنه  لا بالتاليو ،  الأشخاصبین  لا والأحزاباى أن المفاضلة ستكون بین البرامج 
یجعل الممثل حرا في  ما التعرف على المنتخبین الذین یمثلونه حقیقة وفقا لاختیاره و هو

 الأحزابفقدان الثقة في ممثلیهم وفى إلى بالناخبین  أدىمما  14التقیید بتوجیهات ناخبیه 
البرلمانیة  الأغلبیةسببه ما یسمى بدكتاتوریة  الأغلبیةفإذا كان التخوف من نظام ، السیاسیة 

سلطة القرار بید القیادات و الهیاكل  ، بحیث تصبح التي عادة ما تنبثق عنها الحكومة 
 شكل إلى ظهوربدوره قد یؤدى  النسبيفان نظام التمثیل  ،15 الحزبیة وخارج مؤسسات الدولة

                                                        )الائتلاف( رلمانیة من خلال التحالفات الب للأغلبیة آخر
   :  ةعلى القائمة المغلق النسبياخذ المشرع بنظام الاقتراع  أسبابـ   3 

اى بعد مرحلة  ،1997نظرا للمرحلة الانتقالیة التي مرت بها الجزائر قبل انتخابات       
رئیس الجمهوریة المرافق لحل المجلس  استقالةبسبب  1991التشریعیة سنة الانتخابات  إلغاء

سسات الدولة ؤ تشكیل م إعادةفي هذه المرحلة إلى كیفیة  الأنظاراتجهت  ،الوطني  الشعبي
 معینا من اغلب انتقاليفي هذه المرحلة مجلس  التشریعيالدور إذ تولى  ،بطرق دیمقراطیة 
التي فازت في  الأحزاب على الساحة الوطنیة ماعدا آنذاكالموجودة ة التیارات السیاسی

إلى النظام  اهذل الجزائريالمشرع اعتماد  أسبابتعود و  ، 1991لعام  التشریعیة نتخاباتالا
            :في المبررات السیاسیة  وتمثلت  16قانونیة  وأخرىسیاسیة  مبررات

 تعدديمرة في ظل نظام  لأولنتخابات المحلیة والتشریعیة التي جرت الانتائج ـ ما خلفته 
                                                         الأخرى الأحزابوغیاب كلى لبقیة  للإنقاذ الإسلامیةبفوز الجبهة 

 بضرورة 1996/  09/  17المشاركة في ندوة الوفاق الوطني المنعقدة في  الأحزاب إجماعـ 
یسمح بتمثیل  لأنه النسبيوتعویضه بنظام الاقتراع  بالأغلبیةالعدول عن نظام الانتخاب 

السیاسیة و التیارات الفكریة في المجتمع حتى یكون لها تمثیل في الهیئة  الأحزابجمیع 
                                     التشریعیة 

ـــــ اســـــتجابة  الأخیـــــرةفـــــي النـــــدوة كـــــرد جمیـــــل لهـــــذه المشـــــاركة  الأحـــــزابالســـــلطة لمطالـــــب  ـ
ــــة الانتقالیــــة نظیــــر مــــا ــــوطني مــــع الســــلطة و  ،قدمتــــه خــــلال المرحل مشــــاركتها فــــي الحــــوار ال
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                                                                                          الأخـــــــــــــرى مثـــــــــــــل هـــــــــــــذا الحـــــــــــــوار الأحـــــــــــــزابفـــــــــــــي الوقـــــــــــــت الـــــــــــــذي رفضـــــــــــــت فیـــــــــــــه 
  :في ت تمثلفقانونیة المبررات ال أما
الانتخابات التشریعیة  أثناءعملیا  الأغلبیةالمتمثل في نظام  الانتخابيعدم عدالة النظام  ـ 

                                                        ارتجالي أساسوماترتب علیه من تقسیم للدوائر الانتخابیة على  1991
  الانتخابیة استعداد اغلب التشكیلات السیاسیة لخوض المنافسة  عدم ـ  
الدیمقراطیة  إرساءمة نحو اضرورة تكییف نظام الاقتراع بما یتماشى و التوجهات الع ـ  

   النسبيبنظام التمثیل  بالأخذإلا ذلك  یتأتىلا و سلیمة وشفافة  أسسالتعددیة على 
  في الجزائر البرلماني الأداءعلى  الانتخابياثر النظام : الفصل الثاني

بعد صدور ریعیة في الجزائر شلانتخابات التفي ا الانتخابيالنظام تطبیق  أدى        
مجموعة من  ىإل 07/  97للانتخابات  العضويالمتضمن القانون  والأمر 1996دستور 

                                                      أدائهالوطني والتي انعكست على  الشعبيالنتائج على مستوى نوعیة و تشكیل المجلس 
  : على مدى تحقق الكفاءة وحسن السیرة  الانتخابياثر النظام  : أولا
الهدف الاساسى من الترشح للمجالس النیابیة هو التحدث باسم الشعب و الدفاع عن    

یقضى  یةالانتخابللعملیة نظم المنص في القانون  إدراج وجب تالذي یس الأمر، مصالحه 
المساواة بین المواطنین  لمبدأبضرورة تمتع المنتخب بحسن السیرة و السلوك وفى ذلك تحقیق 

مثل ذلك أن اشتراط  ،) 51,  31,  29( طبقا لما هو منصوص علیه في الدستور المواد، 
ائف الوظ لمرشحيیستدعى بالضرورة اشتراطه   الإداریةلوظائف ا لمرشحي شرط هكذا 

كما أن اشتراط حسن السیرة و السلوك في الراغب  ، لأهمیتها أولىالتشریعیة من باب 
 یمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات لا"بأنه  القاضي الدستوريللترشح یتطابق مع النص 

فضرورة أن یكون المرشح  ، 17 "الدولة مصدرا للثراء ولا وسیلة لخدمة المصالح الخاصة
ینعكس على المجلس ذاته من وقار وهیبة ،  للمجالس النیابیة محمود السیرة حسن السمعة 

تتناسب ومكانته المرموقة بین سلطات الدولة المختلفة ، إذ یحقق شرط السمعة و السلوك 
 الأشخاص یحقق لعملیة الترشح جانبا وقائیا یتمثل في قیام الأولالهدف :  أساسیینهدفین 

  النیابيممن تحوم حولهم الشبهات و الذین یتطلعون إلى الوصول إلى مقاعد المجلس 
على ترشیح  الإقدامالشخصیة و استغلال النفوذ ، بالتفكیر ملیا قبل  أهدافهمبقصد تحقیق 

یحقق  الثاني، و الهدف  البرلماني الأداءبما یحقق الحمایة للعملیة الانتخابیة و  أنفسهم
فاء شرط السمعة لدیه عن طریق تان أساسعلى  مرشحكل  بإقصاءالحمایة الدیمقراطیة 

 العلميبالإضافة إلى ضرورة توافر الكفاءة في المرشح المرتبطة بالمؤهل  18 الهیئة الناخبة
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علیه هذه الوظائف من مهام تتعلق بالمصالح العلیا للدولة في جمیع الجوانب  تنطويلما 
بأنه أصبح من مبادئ العلوم " بارثلمى  " والاجتماعیة و السیاسیة إذ یرى الاقتصادیة

ریمون  "ویرى ، 19النخبة الممتازة  أمرهاالسیاسیة أن الجماعات یجب أن یتولى شؤون 
اقتصادیة و مالیة یعود إلى ضعف مستوى  أزماتتتعرض له الدولة من  أن ما "بوكلى

 إلمامهمهذه الحقائق مع عدم  إدراكیرقى إلى مستوى تفهم و  البرلمان الذي لا أعضاء
على اعتبار أن هذه المسائل تتسم بالدقة إذ ، التخفیف من حدتها  أوبوسائل التغلب علیها 

إلى  ینتهيو ، بكل تفاصیلها  أحاطوادركها إلا المختصون الذین درسوها دراسة معمقة و ی لا
و السیر  الأمة بأعمالیستطیعون الاضطلاع  أكفاءنوابا  یختارواالقول بان على الناخبین أن 

كما أن التمییز بین المتعلم  ، 20بما یحقق سعادة الشعب و رفاهیته  الأمانبها إلى بر 
لملاحظ أن او ، لها  إنكارالقاعدة المساواة ولیس  إعمالوالجاهل فیما یتطلبه هذا التمییز هو 

 لاالتشریعیة الثلاث الاستحقاقات خلال المعتمد في الجزائر  الانتخابيللنظام  العمليالتطبیق 
الجزائر في لانتخابات المنظم ل العضويلقانون اذلك أن  ،یجسد فكرة الكفاءة وحسن الخلق 

لا وهو بذلك الشرط المتعلق بالسن ،  ماعداالناخب والمنتخب من حیث الشروط بین  سوىی
 الإدلاءمن  بمجرد الانتهاءدوره  ینتهيأن الناخب  أساسعلى ، بین الطرفین  العدالةیحقق 

 الأصواتفرز بعد الذي یحصل على مقعد بالبرلمان  المرشحبصوته  یوم الاقتراع ، بینما 
العمومیة  الأمورتسییر مسؤولیة المشاركة المباشرة في  أعباءعن النتائج  یتحمل  الإعلانو 

علاقة ثقة  هي الأمرو المنتخب في نهایة اعتبار أن العلاقة بین الناخب وعلى ،  للمجتمع
عهدة المنتخب  إنهاء بإمكانهماعدا أن الناخب ،  أساسا الأخلاقیةتحكمها القیم والمثل 

عدم كفاءته وقدرته في التمثیل وما یملیه علیه واجبه  رأى إنانتخابه  إعادةالمحددة بعدم 
مستوى معین من السلوك  إثباتیشترط  قانون الانتخاب لا أننجد  ،  مسؤولیةمن  الانتخابي

تمنع الناخب من الاقتراع  21 ةجنح أوالاخلاقى ماعدا في حالات ارتكاب جرائم جنائیة 
الثغرات في تقلیص النقائص و  أساسیادورا  الانتخابيالنظام ، لذلك یفترض أن یلعب  الترشحو 

من خلال حریة المواطن  خاصة في ظل مجتمع الموجودة على مستوى قانون الانتخاب 
في  التصویت على ممثلین تتوافر فیهم شروط حسن السیرة و الكفاءة  السیاسي بالوعيیتمتع 

التي رغم النسبة العالیة ،   2012/  2007لفترة ل لانتخابات التشریعیة لالترشح فواقع ، 
 بالمئة  44,22 نسبة التي تمثل  بعد التدرج شهادات ماال أصحاباحتلها الجامعیون و 

) امى(له  تعلیميمستوى  ازال یترشح من لام،ضمن المرشحین للانتخابات التشریعیة وطنیا 
تعلیمیة الابتدائیة و المتوسطة المستویات ال أصحابویمثل ،  بالمئة  1,59بنسبة  أصلا

 الجامعيفي مجتمع عرف فیه التعلیم ،  بالمئة 54,22بنسبة  المرشحین أغلبیةالثانویة و 
في أكثر من مرة أن هناك تلاعب كبیر  أكدتعلما بان التجربة الانتخابیة قد  ، توسعا هائلا
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 ىعند التصریح بالمستو  الأحیانفي بعض  الأحزابیقوم به المرشحون بتواطؤ من قبل 
معطیات ،  22تصریح لاعب بها عند التعكس الشهادة الجامعیة التي یقل ال للمرشح التعلیمي

في الجزائر لازال بعیدا عن متابعة التحولات الاجتماعیة و الثقافیة  السیاسيتؤكد أن الحزب 
و  المرأة أمامبحیث لازال مغلقا  ،مما انعكس سلبا على دور البرلمان التي یعیشها المجتمع 

 أصحابتحت سیطرة  الأحزابإذ مازالت  ،الشهادات الجامعیة  أصحابالمتعلمین و 
اغلب  فيمن جهة ، ومن جهة أخرى مازال المرشح  المستویات التعلیمیة البسیطة 

شهدتها الجزائر في حالة تبعیة دائمة للحزب الذي یرشحه وبصفة  التيالاستحقاقات النیابیة 
 الأحزابكل  أدانتهاالتي  الأصواتإلى تفشى ظاهرة شراء  أدى قیادة الحزب ، وهو ما أدق

في  الانتخابيوالحقیقة أن النظام  23ل بان المال أصبح یلوث الحیاة السیاسیة إلى درجة القو 
ویعبر عن أهم , الجزائر یوصف بأنه یسمح بتمثیل مختلف شرائح المجتمع ومكوناته 

التي تضع القوائم  هي قیاداتها وبالا خصالسیاسیة  الأحزابلكن  ،توجهات الراى العام فیه 
ولا یترك للناخب سوى مهمة  ، المرشحینتنتخب  أوالتي تختار  هي وبالتاليالانتخابیة 

المصادقة على القوائم وتزكیتها فقط دون مراعاة لمعاییر المسؤولیة المبنیة على الكفاءة 
إلى تكریس هیمنة  النسبيهذا النظام اى نظام الانتخاب  أدىإذ  ، المرشحوحسن السیرة في 

بمعزل عن الناخب الذي أصبح كذلك لا یمكنه  ورالأمبتقویة دورها في تسییر  الأحزاب
 بالإطارالتعرف على نوابه نظرا لاعتماد القائمة المغلقة واتساع الدوائر الانتخابیة المحددة 

لیس و  الأحزابمن  المقدمةالاقلیمى للولایة ، حیث أصبح الناخب مجبرا على اختیار البرامج 
عادة ترشحه إعادةإلى اعتماد النائب في  أدىالذي  الأمر،  الأشخاصعلى  انتخابه على  وإ

من اعتماده على الناخبین ،  وان حظوظه بالفوز بمقعد بالبرلمان مرتبطة الحزب أكثر 
بترتیبه في القائمة أكثر من تصویت الناخبین ، وهكذا یجد النائب نفسه في حالة خضوع  

لح و الجهویة في الاختیار على حساب لقادة حزبه وهنا تتدخل اعتبارات الولاء و المصا
أن عامل التكوین الذي یكسب القدرة على معالجة و الكفاءة ، في حین  معاییر المصداقیة

، لان مهمة وضع قواعد قانونیة مناسبة  التشریعيمهما في العمل  أمراالمسائل بشكل سلیم 
مختصین أكثر من  و تنظیم كل الشؤون في الدولة مسالة دقیقة جدا تحتاج إلى لإدارة

دائرتهم الانتخابیة فقط ، ولئن كان یتحكم في  ناخبيثقة یحوزون  أشخاصحاجتها إلى 
للنواب ، فان واقعه یكشف على أن  الثقافيو  العلميعامل التكوین بدرجة كبیرة المستوى 

و دون المستوى  الثانوياى بین التعلیم  الجامعيبالمئة من النواب دون المستوى  28،26
هذه الحقیقة  24 2007بالمئة سنة  22وبنسبة  ، 2002ـ  1997ل الفترة التشریعیة خلا

الشعب  ممثليالنظر في الشروط اللازم توفرها في  إعادةتستدعى ضرورة التفكیر بجدیة في 
                                                                                        25تعدیل طریقة الانتخاب بالقائمة المفتوحة  أو
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                                   :داخل البرلمان  الحزبيعلى مستوى التمثیل  الانتخابياثر النظام  :ثانیا  
حتى و أن كانت صغیرة في الجزائر  السیاسیة  للأحزاب النسبينظام التمثیل  خول      

الجزائر شهدتها فمن خلال المراحل الانتخابیة التي ، حق المشاركة في الانتخابات التشریعیة 
متواترة في عدد الزیادة یلاحظ  ال 1997الوطني منذ  الشعبيالمجلس  أعضاءختیار لا

  الوطني  الشعبيالمشكلة للمجلس  الأحزاب
سیاسیة  أحزابعشرة  2002ـ  1997عهد التعددیة في  الأولىفاز بالعهدة التشریعیة حیث 

رغم  2007/  2002في العهدة الثانیة  أما 26 مشاركةقائمة  21من بین  أحراروقائمة 
سیاسیة بالإضافة إلى قائمة  أحزاب 09السیاسیة فقد شهدت فوز  الأحزابمقاطعة بعض 

حزبا  21فاز   2012 / 2002وخلال العهدة الثالثة  ، 27قائمة مشاركة  24 أصلحرة من 
ظاهرة  تناميإلى  أدىالوضع  الكن هذ حزبا وقائمة حرة ، 25 أصلو قائمة حرة من 

حدث لكل من حركة النهضة التي  السیاسیة وهذا ما الأحزابق داخل االانشق أوالتصدع 
للثقافة الذي انبثق منه حزب  الدیمقراطيالوطني و التجمع  الإصلاح حركةانشقت عنه 

بالإضافة إلى   الاشتراكيالدیمقراطیة و حزب العمال الذي انشق عنه الحزب  الحریات و
وانخفضت  )28( 65،60 إلى  1997انخفاض نسبة المشاركة حیث وصلت في انتخابات 

 ،  بالمائة 35،67بلغت  2007وفى تشریعیات   بالمائة 46،17إلى  2002 تشریعیاتفي 
  :یبین  التاليوالجدول 

/  97عملیة توزیع المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني خلال المراحل الانتخابیة الثلاث 
2002  /2007    :  

  عدد المقاعد
2007 

  عدد المقاعد
2002 

  عدد المقاعد
97 

 الأحزاب

  جبهة التحریر الوطني 64 199 136
 الدیمقراطيالتجمع الوطني  155 47 61
 مستقلون 11 30 33
 مجتمع السلمحركة  69 38 52
 حزب العمال 04 21 26
 الجبهة الوطنیة الجزائریة + 08 13
 الإسلامیةحركة النهضة  19 01 5
 التجمع من اجل الثقافة و الدیمقراطیة 19 + 19
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 الوطني الإصلاححركة  + 43 03
  جبهة القوى الاشتراكیة  19  +  +
 حركة الانفتاح + + 03
 الدیمقراطیةالحركة من اجل الشباب و  + + 05
 54عهد  + + 02
 الجمهوريالتحالف الوطني  + + 04
 حركة الوفاق الوطني + 01 04
 الحزب الوطني للتضامن والتنمیة + + 02
 التفاهمالجبهة الوطنیة للمستقلین من اجل  + + 03
 الجزائريحزب التجدید  + 01 4
 الجزائريالتجمع  + + 01
  للأملالحركة الوطنیة  + + 02
 الجمهوريالتجمع الوطني  + + 02
  التقدمي الجمهوريالحزب  03 + 00
  الجبهة الوطنیة الدیمقراطیة + + 01
  الحركة الدیمقراطیة و الاجتماعیة + + 01
  الاشتراكيحزب العمال  + + 00

  الاتحاد من اجل  الدیمقراطیة والحریات 01 +  لم یشارك
  اللیبرالي الاجتماعيالحزب   01 +  لم یشارك

ید في عدد التشكیلات السیاسیة على مستوى االتنوع و التز  مدىحیث یبن الجدول 
فقد  الماضيمبعثرا بشكل اكبر من  الأخیرةحیث أصبح التمثیل في الانتخابات ، البرلمان 
 أما،  أحزابعشرة   2002 ماىالوطني بعد انتخابات  الشعبيبالمجلس  الأحزاببلغ عدد 

تنقصه القواعد  محزبا معضمه 22إلى العدد وصل  2007التي جرت عام في الانتخابات 
حققة من قبل مال الأغلبیةماعدا  الأغلبیةمع عدم حصول اى حزب على  ، والأجهزةوالهیاكل 

الفاعلة في  الأحزابببعض  أدى، مما  2002حزب جبهة التحریر الوطني في انتخابات 
مرة الائتلاف  لأولحصل فقد ،   الحكوميالائتلاف  إلىاللجؤ الساحة السیاسیة إلى 

سیاسیة  أحزاب أربعةبین  2000إلى  1997في العهدة التشریعیة الممتدة من  الحكومي
الحاصل على   الدیمقراطيوهى التجمع الوطني  ،1999عقب الانتخابات الرئاسیة في افریل 

وجبهة الحریر الوطني مقعدا ،  69مقعدا  ، وحركة مجتمع السلم الحاصل على  155
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التشریعیة   الانتخاباتمقعدا ، وعقب  34مقعدا ، وحركة النهضة ب  64الحاصل على 
المطلقة للمقاعد ب  الأغلبیةورغم حصول حزب جبهة التحریر الوطني على   2002ماى 
للجؤ مرة أخرى للتحالف الذي انحصر في ثلاثة قوى سیاسیة فقط اإلا انه تم ، مقعدا  199
مقعدا و حركة حماس ب  47ب  الدیمقراطيهة التحریر الوطني و التجمع الوطني جب هي
مقعدا  ، كما استمر التحالف بین نفس القوى السیاسیة الثلاث جبهة التحریر الوطني ب  38

مقعدا عقب  51مقعدا وحركة حماس ب  62ب  الدیمقراطيمقعدا و التجمع الوطني  136
                                                                                                          . 2007تشریعیات 
افرز تمثیلا في الجزائر  الانتخابيللنظام  العملي قتقدم هو أن التطبی خلاصة ماو  

الوطني ،  الشعبيعلى مستوى المجلس  2007الانتخابات التشریعیة  مبعثرا خصوصا بعد 
 أوحزبین التي تمیزت بالهشاشة ممثلة في البرلمانیة  الأغلبیةصعوبة تحقیق  إلى أدىكما 

مع  و حركة مجتمع السلم ، فقط هما التجمع الوطني و حزب جبهة التحریر الوطنيثلاث 
الاعتراض على مشاریع القوانین  أوللمبادرة  إمكانیة أیةتملك  لاومشتتة كثیرة العدد  معارضة

هذه الحقوق ممارسة  بإمكانیةالائتلاف  أحزابمع انفراد ممارسة الرقابة على الحكومة ،  أو
                                                                       .الدستوریة و القانونیة 

     البرلماني الأداءعلى  الانتخابياثر النظام : ثالثا 
طبقا للمادة  انشغالاتهالشعب و المعبر عن  إرادةیمارس البرلمان باعتباره ممثل 

تتمثلان في المهمة التشریعیة و المهمة الرقابیة وتعنى  أساسیتینستور مهمتین دمن ال 100
ذات الصلة بصناعة القانون بینما الثانیة یقصد بها ممارسة  الأعمالممارسة كل  الأولى

للنظام  العمليإلا أن التطبیق ،  29و المساءلة عن تصرفات الحكومةوالمتابعة  الإشراف
 أو الأعضاء كفاءة على مستوى  اءفي الجزائر وما ترتب علیه من نتائج سو  الانتخابي

أن تاریخ ذلك ، لم تكن في مستوى تطلعات الشعب أنهاالوطني  الشعبيتشكیلة المجلس 
 هیمنتهیكشف مطلقا عن  لا  96بعد دستور عمل هذا المجلس عبر مراحل عهداته الثلاث 

بین  متأرجحا أحوالهاغلب  فيالذي ظل  الرقابي هولا حتى على عمل التشریعيعلى العمل 
ب في احز الأتدخل   إلىیعود والسبب في ذلك ،  الحكومة لأعمال  التزكیة اللامشروطة

، الحزبیة الضیقة  الأهدافالتصویت على المشاریع و القوانین بما یخدم بتوجیه النواب 
 الانتخابيفي ظل النظام السیاسیة إلى بدائل جدیة و إلى العمل بواقعیة  الأحزابافتقار ف

اثر بشكل واضح جدا على نمط اختیار على القائمة المغلقة ،  النسبيالمبنى على الاقتراع 
من الذي یمكنه أن یجلب اكبر عدد  المرشحأصبح الاهتمام منصبا على  إذ،  المرشحین
قدرة على استیعاب أن المصالح العلى حساب الكفاءة و الفاعلیة ، كما أن عدم  الأصوات
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الشعبیة یجب ترجیحها على المصالح الحزبیة ، و أن النائب حتى وان ترشح تحت مظلة 
على  عكسي تأثیرالمطاف هو ممثل لكل الشعب ، كان له  آخرحزب سیاسي إلا انه في 

لمرورها ، بالإضافة إلى  الأغلبیةالمبادرات البرلمانیة التي تفشل بسبب عدم حیازتها على 
الذي ینجم عنه عادة التماثل بین التشكیلة السیاسیة للحكومة و البرلمان  الأغلبیةنظام  تأثیر

 ذلك خاصة من الأقدر علىعن حقهم في المبادرة لصالح الحكومة  الأغلبیة، فیتخلى نواب 
لا یؤهلها عددها للمبادرة حتى و أن كانت وجهة نظرها  الأقلیةالمادیة بینما  الإمكانیاتحیث 

، و الذي تم التراجع علیه  2005صائبة ومثال ذلك قانون المحروقات المصادق علیه عام 
بعد  الأولىقراءة متمعنة في حصیلة كل من  الفترة التشریعیة  إن، 30 رئاسي بأمرفیما بعد 

الممتدة الثانیة والفترة التشریعیة  2002إلى ماى  1997الممتدة من جوان  و 1996 ستورد
تؤكد أن  2012إلى  2007و الفترة التشریعیة الثالثة الممتدة من  2007إلى  2002من 

الوطني بالرغم من وجود بعض التوازن في تمثیله ودخول نواب من اغلب  الشعبي المجلس
مرة  تشكیلته لم یؤدى دوره المنوط به ، كما انه لم  لأولماعیة الفعالیات السیاسیة و الاجت
اعتمدت الدولة الجزائریة بصورة  1996، إذ بعد دستور  الجزائريیعبر عن تطلعات الشعب 

الدستوریة على المواد من ید دفي الع وأكدتالفصل بین السلطات ،  مبدأواضحة 
ومن ثم یكون  31الحكومة  الرقابة البرلمانیة علىالیات ، و ن االاختصاصات التشریعیة للبرلم

من الدستور ،  119للبرلمان مثلما تنص على ذلك المادة  الأولىالتشریع هو الوظیفة 
نصا توزعت  74فقد صوت على  الأولىالوطني في الفترة  الشعبيوحسب حصیلة المجلس 

اقتراحات  04اسیة  ورئ أوامر 09مشروع قانون قدمته الحكومة و  61 التاليعلى النحو 
لم یبادر النواب سوى  2007الى 2002التشریعیة الثانیة الممتدة من  العهدةوفى  ، قوانین

من السلطة  إلیهمنصا قانونیا موجها  91صوتوا علیه مقابل مناقشتهم ل  واحد قانونيبمقترح 
كامل وظائفه شهدت تخلى المجلس عن  2007 الأخیرةالتشریعیة  العهدة أن، إلا التنفیذیة 

مهامه التشریعیة ، و الحصیلة أن  أداءترحات القوانین وتمیزت بالركود في قفي مجال م
منذ وصوله إلى الحكم في  الأوامرطریق رئیس الجمهوریة استعمل سلطته في التشریع عن 

أمریة  73راحة البرلمان بین كل دورتین لیمارس هذه السلطة ، إذ بلع عدد الامریات  فترتي
، فیما بلغت مشاریع القوانین التي تقدمت بها الحكومات  2010 أوت إلى 2000ارس من م

، مما دفع بالبعض إلى القول بان استخدام 32قانونا  132المتعاقبة للبرلمان في نفس الفترة 
من الدستور التي تمنحه سلطة التشریع  124رئیس الجمهوریة  بشكل مكثف نص المادة 

الوطني في مجال التشریع  ، إذ یقول  الشعبيعلى عجز المجلس ما هو إلا تغطیة  بأوامر
لیس بالغامض و لا المختل  الجزائريبان النظام  العربيمقران ایت  الأستاذ الشأنفي هذا 

في سلطاته لان الدستور واضح في مواده المحددة للعلاقة بین السلطتین مؤكدا على أن 
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الذین كان بوسعهم ممارسة كل  الأشخاصعلقة بممارسات القضیة مسالة رجال وهى مت
صیغة  إعطاءسلطاتهم ووظائفهم مستخلصا القول بان البرلمان لم یؤد اى دور باستثناء 

فیما یتعلق بالاختصاص  أما،  33 الأیديشرعیة للنصوص من خلال التصویت علیها برفع 
الوطني  الشعبيالمعارضة داخل المجلس  بالرغم من تعدد الوطني  الشعبيللمجلس  الرقابي

لم یرق إلى المستوى المطلوب ، حیث انه ومن خلال حصیلة المجلس  الآخرإلا انه هو ، 
نلاحظ  ، الرقابيالوطني خلال الفترات التشریعیة المتعاقبة والمتعلقة بالاختصاص  الشعبي

عمل الحكومات على نونیا وقاالرقابة المخولة له دستوریا  آلیاتأن مجلس النواب لم یمارس 
یعد  الذي الكتابيو  الشفويالسؤال  آلیةإلى یومنا هذا ، ماعدا  1997منذ التي توالت 

الحكومة من قبل  أعمالداما وشیوعا في مباشرة الوظیفة الرقابیة على خاست الأكثرالوسیلة 
الممارسة العملیة لم  أنذلك  ،استفسار أوقته مجرد استفهام یالبرلمان وهو في حق أعضاء

 التأثیریزال مجرد وسیلة استعلامیة لم تصل بعد إلى درجة ، إذ لا تبرهن على فعالیة السؤال 
حاطتهافي توجهات الحكومة  یوجد ما یلزم  لا السبب في ذلك انهو برقابة برلمانیة جدیة ،  وإ

الحكومة لم  أنلى الموجهة لها إذ تكشف التقاریر ع الأسئلةعلى  الإجابةالحكومة بضرورة 
سؤال  73سؤال منها  130على  2002 1997تجب خلال الفترة التشریعیة الممتدة من 

لم تجب الحكومة  2007/  2002، و خلال الفترة التشریعیة  كتابيوسؤال  57و شفوي
لم  2008وفى دورة الربیع   ، 34 اشفویسؤالا  35كتابیة و أسئلة 7سؤال  منها  42على 

 أصلمن  كتابيسؤال  68سؤال شفوي و 39سؤال منها  107تجب الحكومة  إلا على 
تصاعدیا لا شك أخذت الآلیة، مع ملاحظة أن هذه 35 كتابيسؤال  84و  شفويسؤال  135

سؤال  466سؤالا منها  866 الأسئلةبلغ فیها عدد  الأولىالعهدة أن  دنجفعلى سبیل المثال 
 476سؤال منها  1154، و ارتفع خلال العهدة الثانیة إلى  كتابيسؤال  400و  ويشف

في حین ارتفع في العدة الثالثة إلى الضعف ، مع  36 كتابيسؤال  678و شفويسؤال 
 داخل الأسئلةهو الذي تحكم في رقابة عمل الحكومة عن طریق  الأغلبیةمنطق ملاحظة أن 

، الشفویة والكتابیة  الأسئلةالتحالف في طرح  أحزابحیث طغت  الوطني ، الشعبيالمجلس 
التي   2002/  97 الأولىالرقابة الأخرى باستثناء الفترة التشریعیة  آلیاتفي حین اختفت 

الاستجواب المحتشم وما ترتب علیه من لجان تحقیق حیث وجه المجلس  آلیةاستعملت فیها 
                                                                                           :  استجوابات تمثلت في  07الوطني  الشعبي

                   وترتب علیه لجنة تحقیق 1997 أكتوبر 23ـ التجاوزات الحاصلة في الانتخابات المحلیة 
وترتب علیه  أعلاهمن نفس السنة  أكتوبرـ المساس بالحصانة البرلمانیة لبعض النواب في 

  لجنة تحقیق   
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                           2000الجبهة الدیمقراطیة في , العد ل , ـ موقف الحكومة من اعتماد حركة وفاء 
                                                                   2001ـ حول قضیة اعتماد الجبهة الوطنیة 

                                                                                      2001ـ قضیة المفقودین 
                                                                 2001 العموميـ غلق المجال الاعلامى 

العهدة الثانیة شهدت في حین  ،العربیة  اللغةالتضمن تعمیم  05/  91ـ حول خرق القانون 
استجوابات منها اثنان كانا مؤجلان من الفترة التشریعیة السابقة  09تقدیم    2007/  2002

 إهمال، اى بمعدل یتراوح بین استجواب إلى استجوابین في كل سنة ،هو رقم ضعیف یبرز 
ي هذه الفترة من قضایا الفساد الكبیرة والت شهدتهغم ما ،  37الاستجواب  آلیةاستعمال 

/  2007، بالإضافة إلى أن الفترة التشریعیة تسببت في خسائر كبیرة للخزینة العمومیة 
  2011ما یعرف بالزیت و السكر سنة  إحداثوالتي شهدت تشكیل لجنة تحقیق بعد  2012

أن  هي إنكارهاالحقیقة التي لا یمكن نتائج على ارض الواقع ، و  أیة، و التي لم تفرز 
ته ، في مرحلة صاخلال مراحله الثلاث امتاز بالضعف في ممارسة اختصا الجزائريان مالبرل

الحیاة ،  مناحيمطالب المجتمع في جمیع  هاتشهد تحولات اقتصادیة واجتماعیة ازدادت فی
،ویذهب اغلب مما یقتضى استغلال كافة الكفاءات للنهوض بالتنمیة بمفهومها الشامل 

 شهدتهابین اغلب المجالس الشعبیة الوطنیة التي  أن مقارنة بسیطةالمراقبین إلى القول ب
برلمان في  أسوا  2012/  2007تجعل برلمان العهدة الحالیة  1963الجزائر منذ عام 
على قراراتها ، و بالمقابل  تأثیرا الأقلفي مواجهة الحكومة ، و  الأضعفتاریخ الجزائر ، و 

، وذلك راجع حسب تقدیرنا إلى 38تعدیل  أواستهلاكا لقراراتها و قوانینها دون مناقشة  الأكثر
،  أحرارحزبا وقائمة  21من تعددیة داخل البرلمان و التي بلغت  الانتخابيما افرزه النظام 

أن اغلب  ومن جهة أخرى ، من جهة  الأعضاء أغلبیةوما رتبه كذلك من ضعف  كفاءة 
المسائل  إزاءه قفبموا نویلتزمو  ،39 وتعلیماته الأغلبیةالنواب یخضعون لتوجیهات حزب 

 أراءوبذلك تصبح حریة هؤلاء النواب مقیدة فیما یبدونه من ، العامة المطروحة للمناقشة 
فلا یستطیعون الخروج عن المواقف و التعلیمات ، یتقدمون به من اقتراحات  أوملاحظات و 

من ممثلین للشعب  أعضائهالمحددة سلفا مما یؤدى إلى الحد من دور البرلمان ذاته بتحویل 
، إذ كیف نفسر ظاهرة تفضیل المواطن التعبیر عن السیاسیة المختلفة لأحزابهمإلى ممثلین 

الدولة كالعروش و الزوایا  اللجؤ إلى جهات أخرى خارج مؤسسات أوغضبه في الشارع 
غیرها ، مع تفشى  أومع غیاب تواجد المنتخبین في مثل هذه الحالات  الأعیانالقبائل و و 
و الاخلاقى في معالجة قضایا  السیاسي الوعيالتي تنم عن غیاب  البرلمانياهرة التغیب ظ

لى القائمة المغلقة ع النسبيالمبنى على الاقتراع  الحالي الانتخابيلذلك فان النظام  الأمة
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 والذي ،یقتضى تعدیله بنظام القائمة المفتوحة  البرلماني الأداءرتبه من نتائج على  ماو 
بما  ، والكفاءة وحسن السیرة  أساسسیؤدى حتما إلى دور الناخب في اختیار المرشح على 

العمل على تحقیق الصالح العام و تحسین  أساسعلى  المرشحالرابطة بین الناخب و یقوى 
                              .بعیدا عن الضغوط الحزبیة  البرلماني الأداء
                                                                                                          : ةــــــــــــــــخاتم

على القائمة المغلقة في الجزائر  النسبينلاحظ أن من نتائج نظام الانتخاب مما تقدم       
و ما افرزه هذا النظام من تعداد هائل لمختلف التشكیلات السیاسیة المشتتة داخل البرلمان 

هیئة تشریعیة  أنتجتالتحالف على الممارسة السیاسیة ، و التي  أحزابوهیمنة عدد قلیل من 
 أفرزتهح القوانین ، وكذا ما السلطة التنفیذیة من حیث المبادرة باقترا أمامتمیزت بالضعف 

شابها من  بصورة عامة و ما عملیة الرقابة البرلمانیة باعتبارها رقابة سیاسیة التجربة على
عدم الموضوعیة والحیاد و الاستقلالیة بسبب تغلیب الاعتبارات السیاسیة و الحزبیة عیوب 

ثمة ، ومن  انیةالعهدة البرلم أخلاقیاتالمصلحة العامة و  دواعيالضیقة على حساب 
 ، من طرف النوابالحكومة  أعمالو الرقابة على فالحرص على فعالیة المبادرة بالقانون 

عموما تقتضى تحسین التمثیل و تامین البرلمانیین من النفوذ  البرلمانيوحتى على العمل 
 أسسالشعب مبنیا على عدة  ممثليكان اختیار  إذاویمكن بلوغ هذا الهدف  ،الخانق الحزبي

الجدیة في العمل حسن السلوك والسمعة الطیبة ، ومبادئ موضوعیة منها الكفاءة العلمیة 
 إرادةنبذ الصراعات السلطویة العنیفة و احترام ، و  والدفاع عن المصالح العلیا للوطن

                                                                                                              .المعتمد حالیا  الانتخابي، و لایتاتى ذلك إلا بتغییر النظام الشعب
   : شــــــــــــــــــــالهوام

   43،ص  1993المتحدة ، نیویورك ،  الأمم،  الغول، مجموعة صكوك دولیة ، المجلد  الإنسان حقوق ـ 1

،   1989من دستور  48و 47، و المواد  1976من دستور  58، و  1963من دستور  27ـ انظر المواد  2
   1996من دستور  51،  31،  29المواد و

  و ما بعدھا  85، ص  1991،  02في الحیاة السیاسیة و الحزبیة ، ط  تأثیره، الانتخاب و  فھمي حلميـ عمر  3

M . Duverger , institution politique ; les grands Systems politiques ; paris ;  

     16ém éd , 3ém trimestre , 1980 , pp 129 et suiv  

وعبد الله ناصف ، نظم الانتخاب في العالم وفى مصر ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ص  الشرقاويـ سعاد 
  و ما بعدھا  81

   95المرجع السابق ، ص  ، فھميـ عمرحلمى  4

    111و عبد الله ناصف ، نفس المرجع ، ص  الشرقاويـ سعاد  5

   6 – M , Duverger , op , cit , p 121  
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،  12، ج ر ، عدد  07/  97للانتخابات رقم  العضويالمتضمن القانون  الأمرمن  77و  76ـ انظر المواد  7
   1997/  03/  06بتاریخ 

   135، المرجع السابق ، ص  الشرقاويـ سعاد  8

و  84المعدل بالقانون  1980/  10/  28بتاریخ  44، ج ر ، عدد  08/  80من القانون  128 ـ المادة 10و  9
المؤرخ في  06/  90، والقانون  1989/  08/  7، بتاریخ  32، ج ر ، عدد  13/  89من القانون  61المادة 

    1991/  04/  02المؤرخ في  06/  91، و القانون رقم  1990/  03/  07

 11ص  ، 2001،الكویت ، سبتمبر 271، العدد  العربي؟ مجلة المستقبل  أینالجزائر إلى  ـ محمد المیلى  ، 11
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